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هل التاريخ علم؟

محمد إلهامي)1(

الإعــام  أو  الوقــت  تعريــف  العربيــة:  اللغــة  فــي  »التاريــخ«  معنــى 
بالوقــت)2(. فالرســالة المؤرخــة هــي التــي نعلــم وقــت كتابتهــا. ولكــن هــذا 
المعنــى البســيط تطــور ليــدل علــى المعنــى الواســع للتاريــخ كمــا نفهمــه 

الآن، مــن حيــث أنــه تســجيل لأحــداث الماضــي وســردٌ لهــا.

وقــد تنوعــت تعريفــات التاريــخ، وخلاصتهــا تــدور علــى معنييْــن؛ الأول: 
إلــى  بالإضافــة  وتســجيلها  والثانــي: ســردها  وتســجيلها.  الأحــداث  ســرد 
تفســيرها وتحليلهــا وتعليلهــا واســتخلاص الفوائــد منهــا. فقــد وقــع الخلاف 
فيما إن كان التفســير والتحليل داخلٌ في عمل المؤرخ أم لا، ولكن الواقع 
العملــي أن عمــوم المؤرخيــن يســاهم فــي التحليــل والتعليــل والتفســير 

ولــو بالقليــل.

ومــن التعريفــات الجامعــة، تعريــف ابــن خلــدون، الــذي جمــع بيــن الســرد 
وبيــن التعليــل والتحليــل، يقــول: »هــو فــي ظاهــره لا يزيــد علــى أخبــارٍ عــن 
الأيــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأوَُل، وتــؤدي لنــا شــأن الخليقــة 
كيــف تقلبــت بهــا الأحــوال، وفــي باطنــه نظــر وتحقيــق، وتعليــل للكائنــات 
ومبادئهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق، فهــو لذلــك 

أصيــل فــي الحكمــة عريــق، وجديــر بــأن يُعَــدَّ فــي علومهــا وخليــق«)3(.

وهذه العبارة الأخيرة من تعريف ابن خلدون تفتح موضوعا شائكا:

1. هل التاريخ علمٌ أم فن؟

العلــم يُقصــد بــه غالبــا أنــه الأمــور التــي تتمتــع بالدقــة والصرامــة وانضبــاط 
القوانيــن واضطرادهــا، ولا يختلــف فيــه النــاس كثيــرا، ومثالهــا الواضــح: 
العلــوم البحتــة التطبيقيــة كالطــب والهندســة والفلــك ونحــو ذلــك ممــا لا 

1- باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية
2- الجوهري، الصحاح، 814/1؛ ابن منظور، لسان العرب، 4/3؛ السخاوي، الإعلان بالتوبيخ، ص3.

3- ابن خلدون، 4/1. باختصار.
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تختلــف فيــه الأنظــار ولا تختــل فيــه القواعــد ولا يؤثــر فيــه ديــن الإنســان أو 
مذهبــه أو هــواه. وأمــا الفــن فيُقصــد بــه غالبــا مــا كان يتأثــر بموهبــة الإنســان 
وانحيازاتــه وإبداعــه كالأدب بأنواعــه مــن الشــعر والنثــر والقصــة وكذلــك 
الرســوم والموســيقى ونحــو ذلــك، فهــذا شــأن تختلــف فيــه الأذواق والميــول 

والمواهــب والأنظــار، وليســت لــه قواعــد صارمــة دقيقــة مطــردة.

ولا يــزال الخــاف قائمــا حتــى الآن مــا إن كانــت مجــالات البحث الإنســانية، 
كالاجتمــاع والاقتصــاد والنفــس والتربيــة وغيرهــا، كلهــا تســتحق أن توصــف 
بأنهــا »علــوم« تتمتــع بالدقــة والصرامــة وثبــات القواعــد والقوانيــن؟ أم أنهــا 
يمكــن أن تســمى »علومــا ذات طبيعــة خاصــة«، بمعنــى أنهــا أدنــى فــي 
مرتبــة الدقــة والصرامــة مــن العلــوم التطبيقيــة البحتــة كالهندســة والكيميــاء 
ومــن ثَــمَّ تُعامَــل كالعلــوم ولكــن مــع رعايــة طبيعتهــا الخاصــة فيُتســامح فــي 
معنــى الدقــة والضبــط والاضطــراد ليتســع الأمــر للخلافــات وتعــدد الأنظــار؟ 
أم أن الوصف الأنســب لها هو الفنون إذ وقوعها تحت هذا الوصف أنســب 

لاســتيعاب تأثرهــا بالكاتــب والبيئــة والظــرف؟

إن الغــرب الــذي هيمنــت عليــه العلمانيــة والماديــة والنزعــة العلمويــة)4( 
كان نزَّاعًــا إلــى وصــف المجــالات البحثيــة بـــ »العلــوم« حتــى قبــل أن تكتمــل 
لهــا أي نظريــات أو قواعــد)5(، وســارع بعــض الغربييــن إلــى اســتعمال ألفــاظ 
العلــوم البحتــة فــي وصــف مجــالات البحــث الإنســانية)6(. ولأن الغــرب هــو 
الثقافــة المتفوقــة والغالبــة فــي العصــور الأخيــرة فقــد تابعهــا علــى ذلــك 
بقيــة الأمــم: إمــا بتأثــر المغلــوب بالغالــب، أو لطبيعــة أن الغالــب يفــرض 

ثقافتــه ومناهجــه علــى الأمــم التــي هيمــن عليهــا.

4- النزعــة العلمويــة، وتوصــف أحيانــا بـــ »تأليــه العلــم«، ومعناهــا الإيمــان بــأن العلــم قــادر علــى تفســير كل الظواهــر واكتشــاف قوانيــن لــكل 
الأشــياء حتــى البواطــن الإنســانية كالحــب والبغــض وســائر المشــاعر، تمامــا كمــا اكتشــف قوانيــن الحركــة الماديــة وأســرار التفاعــات 
الكيميائيــة، وهــذه النزعــة كانــت ســائدة ومتألقــة فــي القــرن التاســع عشــر، لكنهــا بــدأت تفقــد بريقهــا مــن بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 
وإن كانــت لا تــزال قويــة ومهيمنــة علــى الســاحة العلميــة الغربيــة. للتوســع، يُنظــر: د. ســامي عامــري، »العلمويــة: الأدلجــة الإلحاديــة 
فــي العلــم والميــزان«؛ د. ســلطان العميــري، »ظاهــرة نقــد الديــن فــي الفكــر الغربــي الحديــث«، د. حســن الأســمري، »النظريــات 

العلميــة الحديثــة«.
 sed eigolohcysP :5- علـ�ى س��بيل المثـا�ل: جوستــاف لوب��ون أطل��ق علـ�ى كتاب��ه »عل��م نف��س )س��يكولوجيا( الجماهي��ر« )بالفرنس��ية
seluoF(، رغــم أنــه الكتــاب الأول المُفــرد للحديــث عــن الموضــوع، وتابعــه الباحثــون مــن بعــده، ويعــد هــذا الكتــاب ميــادا لـــ »علــم« 

نفــس الجماهيــر مــن قبــل أن تختبــر نظرياتــه ولا أن تفحــص إطلاقاتــه وانطباعاتــه.
6- انظر: إدوارد كار، ما هو التاريخ، ترجمة: ريهام عبد المعبود، ط1 )القاهرة: عالم الأدب، 8102م(، ص45.
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بينمــا إذا نظرنــا إلــى هــذا المعنــى عنــد العلمــاء المســلمين وجدنــا تخففــا، 
فالغالــب أنهــم يســتعملون لفــظ العلــم والفــن بمعنــى واحــد، وابــن خلــدون 
نفســه يقــول عــن التاريــخ »فــن عزيــز المذهــب« ويقــول كمــا قدَّمنــا فــي 
التعريــف »جديــر بــأن يُعَــدَّ فــي علومهــا وخليــق«)7(، ولمــا كتــب الكافيجــي 
كتابــه »المختصــر فــي علــم التاريــخ« اســتعمل فيــه لفظ العلــم ولفظ الفن 
بمعنــى واحــد)8(. ولمــا كتــب حاجــي خليفــة موســوعته للتعريــف بالعلــوم 
اها »كشــف الظنــون عــن اصطلاحــات أســامي الكتــب  والمؤلفــات فيهــا ســمَّ

والفنون«.

ولا يهمنــا خــوض هــذا النقــاش الفلســفي الطويــل والمعقــد عــن تعريــف 
العلــم وخصائصــه ومــدى انطبــاق ذلــك علــى مجــالات البحــث الإنســاني، 
وهــذا الســجال المحتــدم بيــن كــون التاريــخ علمــا أو فنــا أو شــيئا بينهمــا 
يــكاد يكــون مشــكلة مقتصــرة علــى البيئــة العلميــة الغربيــة، وبعضهــم)9( 

جعلهــا مشــكلة عنــد الناطقيــن بالإنجليزيــة وحدهــا!

ولهذا فإن خلاصة ما يهمنا هنا أن:

- التاريــخ علــمٌ مــن حيــث أنــه يكشــف عــن المجهــول كبقيــة العلــوم، 
ومــن حيــث إمكانيــة اســتخلاص الســنن والقوانيــن والطبائــع منــه عبر دوراته 
المتكــررة وأحداثــه المتشــابهة، ومــن حيــث أنــه يتنــاول الحقائــق التــي حدثــت 
ويتعامــل مــع وثائــق ونقــوش ومــواد ملموســة وليــس إبداعــا مــن الخيــال 

والعاطفــة كالأدب والرســم.

- ثــم هــو فــنٌ مــن حيــث أنــه لا يمكن اســتخراج سُــننَهِ علــى هيئة معادلات 
رياضيــة صارمــة ودقيقــة، ومــن حيــث أنــه متأثــر ومصطبــغ بفهــم المــؤرخ 
وتفســيره وانحيازاتــه وبيئتــه وموقعــه مــن الحــدث، ومــن حيــث عــدم خضوع 
ظواهــره للتجربــة والملاحظــة الشــاملة علــى نحــو مــا يجــري فــي المعمــل 
إذ هــو لا يمكــن إعادتــه وتكــراره، ومــن حيــث أن مادتــه الأصليــة مــن الوثائــق 
والنقــوش وغيرهــا لا تقــدم غالبــا الصــورة التامــة الدقيقــة ممــا يُحتــاج معــه 

إلــى الاجتهــاد لمــلء الفراغــات وتوقــع مــا قــد كان.
7- ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 6/1، 31.

8- انظر مثلا: الكافيجي، المختصر في علم التاريخ، ص333.
9- انظر: إدوارد كار، ما هو التاريخ، ص45.
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وبعــض النــاس قنــع أن المجــالات الإنســانية لــن تصيــر علومــا لهــا ذات 
الدقــة والصرامــة كالهندســة والفلــك، وبعضهــم لا يــزال يحــاول، وبعضهم لا 
يــزال يتمنــى)10(.. ومــا علينــا مــن هــؤلاء الآن؛ فهــذا الخــاف فــي كــون التاريــخ 
علمــا أم فنــا لا تــكاد تكــون لــه ثمــرة عمليــة، وإنمــا ذكرنــاه لاحتيــاج الداعيــة 
والقــارئ إلــى فهــم معنــى الخــاف فــي الموضــوع)11(، وأمــا الــذي يهمنــا 
وينبنــي عليــه عمــلٌ فهــو موضــوع نتناولــه إن شــاء الله فــي المقــال القــادم.

10- انظــر مثــا: د. عمــر فــروخ، كلمــة فــي تعليــل التاريــخ، ص4؛ عبــد الرحمــن بــدوي، مناهــج البحــث العلمــي، ص812 ومــا بعدهــا؛ وجيــه 
كوثرانــي، تاريــخ التاريــخ، ص193 ومــا بعدهــا.

11- للتوســع فــي مســألة هــل التاريــخ علــم أم فــن، انظــر: هرنشــو، علــم التاريــخ، ص1 ومــا بعدهــا، 251 ومــا بعدهــا؛ إدوارد كار، مــا هــو 
التاريــخ، ص45 ومــا بعدهــا؛ عبــد الرحمــن بــدوي، النقــد التاريخــي، ص أ ومــا بعدهــا؛ حســن عثمــان، منهــج البحــث التاريخــي، ص61 
ومــا بعدهــا؛ حســين مؤنــس، التاريــخ والمؤرخــون، ص85 ومــا بعدهــا؛ شــوقي الجمــل، علــم التاريــخ، ص66 ومــا بعدهــا؛ إســماعيل 

ســامعي، علــم التاريــخ: دراســة فــي المناهــج والمصــادر، ص91 ومــا بعدهــا.


